
هــل تحــاول إيــران استرضــاء روســيا ببعــض
الاستثمارات في العراق؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

شهــد العــراق خلال الأعــوام الماضيــة تراجعًــا في الاســتثمارات ســواء المحليــة منهــا أو الأجنبيــة بســبب
الصراع مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية الذي يحول دون
جـــذب الاســـتثمارات، حيـــث بلـــغ الـــدين الخـــارجي للعـــراق نحـــو  مليـــار دولار إضافـــة إلى الفســـاد

المستشري والعجز المالي.

وقــد ضربــت العــراق أزمــة ماليــة خانقــة منتصــف العــام ، تســببت بتوقــف نحــو ســتة آلاف
مشروع، فتحولت استراتيجية الحكومة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية للحؤول دون تردي الأضاع
كثر، ولمّــا لم تجــد دعــوات الحكومــة اســتجابة مــن رؤوس الأمــوال الأجنبيــة للاســتثمار في الاقتصاديــة أ
العراق بدأت تتبع استرتيجية مختلفة تقوم على تقديم تسهيلات كثيرة لبلدان معينة بغرض جذب

شركاتها للاستثمار في القطاعات المختلفة في العراق.

العراق يرحب بروسيا

في حـديث لمسـتشار رئيـس الـوزراء العـراقي للشـؤون الاقتصاديـة مظهـر محمد صالـح مع صـحيفة روسـية
ذكــرأن “العــراق مفتــوح أمــام الاســتثمارات الروســية في مختلــف القطاعات” وأشــار أن الاســتثمارات
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يــق لبنــاء العلاقــات الاقتصاديــة، مضيفًــا أن الشركــات الروســية المتبادلــة بين بلــدين تشكــل أفضــل طر
تولي اهتمامًا للاستثمار في مجالات مثل الإسكان والمواصلات والتحديث الصناعي والبنية التحتية،

حيث ستستفيد هذه الشركات من التسهيلات التي تقدمها الحكومة العراقية.

وبفضل التسهيلات الجديدة فإنه من المتوقع إقبال الشركات الروسية على مشروعات البنية التحتية
في العراق بشكل تدريجي، وتوقعت مصادر عراقية أن يصل حجم الاستثمارات إلى ملياري دولار مع

نهاية النصف الأول من هذا العام، على أن يتزايد هذا الرقم بعد ذلك. 

ســبق لرجــال أعمــال روس في العــام المــاضي  تــوقعهم نمــو الاســتثمارات الروســية في العــراق في
حال معالجة الدين الخارجي العراقي، ولكن بعد هذه التسهيلات المقدمة من طرف الحكومة العراقية
يلــة المقدمــة لهــا، فمن المتوقــع ألا تهتــم الشركــات الروســية كثيرًا بالــدين العــراقي بفضــل الإغــراءات الجز

ويُذكر أن الشركات الروسية تولي اهتمامًا كبيرًا في الاستثمار في حقول النفط العراقية. 

التســهيلات الــتي تكلــم عنهــا مســتشار الرئيــس العراقي لم تكــن عــابرة أو عاديــة، بل تمثــل فرصــة ثمينــه
للشركات الروسية لاستغلالها والدخول إلى الأسواق العراقية والاستثمار فيها بدون شروط ثقيلة من
قبل البلد المضيف، ومن غيرالمستبعد أن تصبح هذه التسهيلات هي أسلوب جديد تتبعه الحكومة

العراقية بعد فشل آليات جذب الاستثمار المتبعة السابقة.

من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات الروسية في العراق  إلى ملياري دولار
 مع نهاية النصف الأول من

حيــث تضمنــت التســهيلات للشركــات ورجــال الأعمــال الــروس إعفــاؤهم مــن الضرائــب، وخصومــات
تصــل إلى نحــو % علــى الرســوم الجمركيــة المفروضــة علــى دخــول الســلع والبضــائع والمعــدات إلى
العـراق، فضلاً عـن إعفـائهم مـن شروط تشغيـل اليـد العاملـة العراقيـة، وذلـك بأمر مـن رئيـس الـوزراء
العــراقي حيــدر العبــادي. والجــدير بــالذكر أن القــانون العــراقي يفــرض أن تكــون نســبة اليــد العاملــة مــن

.% المواطنين في أي مشروع استثماري أجنبي لا تقل عن



اعتبر خبراء دخول الشركات الروسية بأنها ستكون بديلا جيدًا عن الشركات الغربية التي انسحبت بعد
ــة ــم داعــش، ومــن جهــة أخــرى فإنهــا ســتنهي وضعي ــدء المعــارك مــع تنظي ــردي الوضــع الأمــني وب ت
التسلط التي كانت تفرضها بعض الشركات الأميركية والأوروبية من خلال فرض شروطها على العراق
لقــاء عملهــا، وعلاوة علــى هــذا فهــي تعــد أرخــص مــن نظيراتهــا الغربيــة رغــم فــارق الجودة، كمــا أن
الشركـات الروسـية معروف أنهـا تعمـل تحـت أي ظـرف كـان لـذا لـن تتـأثر بـتردي الأوضـاع الأمنيـة الـتي

تشهدها العراق جراء الاقتتال مع تنظيم الدولة داعش.

ستعفى الشركات الروسية من قانون العمالة للشركات الأجنبية بتشغيل نسبة
% من المواطنين العراقيين  

بينما يرى آخرون أن الشركات الروسية لا تنافس الشركات الأميركية أو الأوروبية في مجالات الصناعة
والاتصالات والإسكان، ولذلك على الحكومة العراقية أن تعيد النظر في هذه الاتفاقات المبرمة وتتجه
كــثر قــدرة علــى العمــل في مثــل هــذه المشــاريع الاستراتيجيــة الــتي عرضتهــا علــى الشركــات لشركــات أ

الروسية. 

كثر منها اقتصادية  إرادة سياسية أ

ما بين الهدف الاقتصادي المتمثل من دعوة الشركات الروسية يلاحظ وجود إرادة سياسية بحتة وراء
تلك التسهيلات الممنوحة للروس، فالتسهيلات للشركات الروسية بالذات وفي هذا التوقيت يحمل

بين طياته رسالة سياسية تقدمها إيران إلى واشنطن كما يرى مراقبون.

كبر الشركاء حيث تعد إيران المسيطر الأول على الاقتصاد العراقي وعلى صناعة القرار هناك، وأحد أ



التجاريين للحكومة العراقية، حيث بلغت إجمالي تقديرات حجم التجارة بين البلدين  مليار دولار
في العامين  و، كما تسهم إيران أيضًا في المشهد العسكري في العراق من خلال تمويل

وتشكيل الميليشيات العراقية الموالية لها. 

تسعى إيران من خلال التقارب الموجود بين أمريكا وروسيا، تقديم شيء لروسيا
في العراق على سبيل الترضية

وقد دخلت الحكومات العراقية المتعاقبة في شراكات استراتيجية اقتصادية ولوجستية مع إيران، من
يـة لسـلع استراتيجيـة، حيـث بلغـت يع البـنى التحتيـة ومشـاريع الطاقـة، واحتكـارات تجار خلال مشـار
تقديرات استحواذ إيران على منتجات كثيرة في الأسواق المحلية إلى نسبة تقارب %، وفقًا لبعض

تقديرات باحثين في الشأن الإيراني.

وبات غني عن التعريف أن إيران تسيطر على العراق وتوجهاته المستقبلية بحيث تصيغ سياساته كما
يوافق مع سياستها هي لا مع سياسة العراق الوطنية، وفي ظل التطورات الجديدة عالميًا وتصاعد
وتيرة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران سواءًا بسبب الاتفاق النووي المرفوض من
ــا الذي يخطــط لإخراجهــا مــن هنــاك، تســعى إيــران لاســتثمار ي قبلــه أو بســبب تواجــد إيــران في سور
التقارب الروسي الأمريكي، بتقديم شيء لروسيا في العراق على سبيل الترضية وتقريب العلاقة معها
كثر وتسجيل موقف لديها، لتجنيب نفسها أي ضرر قد يصيبها من قبل ترامب في المستقبل بمعية أ

روسيا، فضلاً عن تعميق الحلف الروسي الصيني الإيراني في مواجهة الولايات المتحدة. 
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